
المحاضرة التاسعة
 توريث الحَمْل
-الحمْل لغة: ما يُحمل في البطن، وما كان على رأس شجرة. 
-الحمْل اصطلاحاً: الجنين في بطن الآدمية.
-يشترط لإرث الحمْل شرطان:
	الشرط الأول:تحقق وجوده حياً في الرحم لأربعة أشهر، وزاد بعضهم عشرة أيام، حين موت المورّث. 
	ويكون التحقق من حياته بالطرق التالية:
طرق التحقق من حياة الْحَمْل
أ -الوسائل الطبية التقنية الحديثة: كالصور الشعاعية، والرنين المغناطيسي، والتحاليل..
ب -الحساب الزمني لمدة الحمل: 
- فإن كان الجنين ابناً للمتوفى: فينبغي أن يولد لسنة قمريّة كاملة، من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو الفرقة، وهي أقصى مدة ممكنة للحمل.
- وإن كان الجنين ليس ابناً للمتوفى: بل كان أخاً أو ابنه، أو عماً أو ابنه، فينبغي أن يولد لتسعة أشهر، من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو الفرقة، وهي مدة  يتأكد فيها وجود الحمل.
الشرط الثاني لتوريث الْحَمْل
انفصال الحمل كله حياً حياة مستقرة عند الجمهور، وعند الحنفية يكفي خروج أكثره حياً. 
علامات الحياة المستقرة: 
استهلال المولود، أي صراخه، أو بكائه أو عطاسه، أو تثاؤبه، أو حركته حركة طويلة، كمدّ اليد وقبضها، بعد تمام الانفصال.
والدليل حديث جابر-رضي الله عنه، عن النبيّ-صلى الله عليه وسلم-: 
	(إذا استهلّ الصبيّ وَرِثَ، وصلّيَ عليه). (الحاكم، المستدرك).
قولان للفقهاء في قسمة التركة قبل ولادة الحَمْل
1-قال المالكية: لا تقسم التركة حتى يولد، رعاية لحقّ الطفل، لئلا يؤدي التقسيم إلى ضياع ماله.
2-وقال الجمهور: تقسم التركة دون انتظار، رعاية لحقّ الورثة، لئلا يؤدي التقسيم إلى الإضرار بالورثة.
    خمسة تقديرات (للحَمْل) عند الفقهاء
1-واحد ذكر أو أنثى: حسب الأنفع للحمل، الأضرّ للورثة، وهو قول أبي يوسف، وهو المعتمد عند الحنفية.
2-اثنان ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى: حسب الأنفع للحمل، الأضر للورثة. وهو قول الحنابلة ومحمد بن الحسن.
3-أربعة، ذكوراً أو إناثاً: حسب الأنفع للحمل، الأضر للورثة. وهو قول أبي حنيفة وأشهب من المالكية.
-وفي هذه التقديرات الثلاثة يؤخذ كفيل من الورثة، لاحتمال أن يكون الحمل أكثر من ذلك.
4-لا حصر لعدد الحمل: عند الشافعية، بل يُعطى الورثة اليقين من الإرث، ويوقف الباقي.
5-توقف القسمة إلى الوضع مطلقاً عند المالكية. 







كيفية توريث الحمل
		قال الإمام الرحبي في منظومته:
وهكذا حكم ذوات الحمل            فابنِِ على اليقين والأقلِّ
أي أنَّ طريقة توريث الحمل كطريقة توريث الخنثى والمفقود، فنقدّر حياته ونحسب نصيبه، ونقدِّر موته ونحسب نصيبه، ثم نعطي الورثة الباقين أقلَّ النصيبين، ونوقف الباقي للحمل، وهو النصيب الأكبر حتى يولد ويتبيّن حاله.
خطوات حلّ مسائل الحمل
	تشبه طريقة توريث (الخنثى) و(المفقود) باتباع الخطوات التالية:
· نجعل المسألة على كون الحمل ميتاً، ونستخرج أصلها.
· نجعل المسألة على كون الحمل ذكرين حيين، ونستخرج أصلها.
· نجعل المسألة على كون الحمل أنثيين حيين، ونستخرج أصلها.
• لا ننسى أن نأخذ بالاعتبار (العول)، و(الردّ) إن وجدا. 
· نصحح المسألة إن احتاجت المسألة إلى (تصحيح).
· نوحّد مقامات أصول المسائل الثلاث، باستخراج (المضاعف المشترك البسيط)، ونجعله أصلاً للمسألة الجامعة.
· نستخرج (وفق الأعداد السابقة)، أي وفق الأصول الثلاثة، ونجعله (جزءاً للسهم).  
· [bookmark: _GoBack]نضرب (جزء السهم) في كلّ أسهم المسائل الثلاث. 
• نقارن بين سهام (الحمل) في المسائل الثلاث، ونأخذ السهم الأقل، ونضعه في مكانه المقابل في المسألة الجامعة.
10)نجمع سهام الورثة في المسألة الجامعة، عدا سهم (الحمل)، ونطرحه من أصل الجامعة.
11)الحصة الباقية نوقفها (للحمل).
نشاط صفّي تطبيقي
	مسألة: مات (عِمران) عن زوجة حامل. 
-للزوجة 4/ 1بتقدير انفصاله ميتاً، والباقي لأولي الأرحام، أو لبيت المال المنتظم. 
-ولها 8/1 بتقدير انفصاله حياً، ويوقف الباقي ليقسّم على المولود حسب العدد والجنس. 
مسألة (عمرو) تطبيقية على (الحَمْل) في غالب تقديراته
المسألة: مات (عمرو) عن: زوجة حامل، وأمّ، وعمّ.
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